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)آيرس( هو مركز بحثي متخصص في دراسات السياسات مقره في الجامعة الأمريكية في   الدراسات الإقليمية والدولية معهد 

عالجة القضايا المتشابكة التي تواجه العراق والشرق الأوسط، من خلال العراق، السليمانية. يعمل المعهد على تشخيص وم

إعداد البحوث متعددة الاختصاصات، وتنظيم برامج التدريب وتطوير القدرات، بالاضافة إلى إقامة المنتديات والمؤتمرات  

لمؤسسات والدول المانحة، حيث التي تعنى بدراسة السياسات وتحليلها. يموّل آيرس نشاطاته من خلال المنح التي تقدمها ا

عقد المعهد مؤخراً شراكاتٍ مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( وكلية لندن للاقتصاد وكونراد أديناور 

 وتشاتام هاوس، في العديد من المشاريع البحثية والبرامج المتنوعة.  شتفتونغ

 :نبذة عن المؤلفين

السليمانية، ويركّز في -هو باحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية )آيرس( في الجامعة الأمريكية في العراق حمزة الشديدي

  .HAlshadeedi@أبحاثه على دراسة القضايا الأمينة وسيادة القانون في العراق. يمكنكم متابعة تغريداته على 

 متابعة يمكنكم .السليمانية-العراق في الأمريكية الجامعة في( آيرس) والدولية الإقليمية الدراسات معهد مدير هو سكيلتون ماك

 .mac_skelton@ على تغريداته

-العراق في الأمريكية الجامعة في( آيرس) والدولية الإقليمية الدراسات معهد في البحوث برنامج مدير هو سليم علي زمكان

 .السليمانية جامعة في السياسية العلوم كلية في تدريسيا   يعمل كما السليمانية،

 2020آذار/مارس 3باللغة الإنكليزية وبالاشتراك مع مركز لندن للشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد في  في الأصل نُشرت هذه المقالة

.2020 

http://auis.edu.krd/iris/
http://auis.edu.krd/iris/people/hamzeh-alshadeedi
http://auis.edu.krd/iris/people/mac-skelton
http://auis.edu.krd/iris/people/zmkan-ali-saleem
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/03/03/why-iraqs-protesters-wont-go-home-10-voices-from-the-movement/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/03/03/why-iraqs-protesters-wont-go-home-10-voices-from-the-movement/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/03/03/why-iraqs-protesters-wont-go-home-10-voices-from-the-movement/
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 مقدمة 

ي العراق، تواصلت المظاهرات للشهر الخامس على التوالي دون أن وسط 
ن فن العنف المتواصل ضد المحتجي 

ت الحركة الاحتجاجية على مواجهة عدة أحداث  جيِر
ُ
ة، أ ي الأسابيع الأخي 

يتمكن ذلك العنف من ردعها. فن

ي قاسم سل 
ال الإيرانن ي أدت إل مقتل الجين

بة الجوية الت  ابات؛ إذ أعادت الضن ي الحشد الشعتِي واضن
ي والقائد فن

يمانن

كا إل خطاب القوى السياسية الرئيسية، مع التفاف معظم فصائل  ي أبو مهدي المهندس اللغة المعادية لأمي 
العراف 

ن أطراف الطبقة   ي لحظة التضامن هذه بي 
. رأت هذه الفصائل فن ي

الأحزاب السياسية الشيعية حول النظام الإيرانن

ي السياسية الشيعية فرصة لإ 
غراق المتظاهرين بالعنف والخطابات على حد سواء، وذلك بمراكمة الاتهامات الت 

ي العراق. بعد انسحاب أنصار مقتدى 
كية فن من الواضح أنها كانت كاذبة بأن المظاهرات كانت تحمل أجندات أمي 

ي 
/يناير   24الصدر من الساحات فن ي

لفرصة لمهاجمة ، اغتنمت قوات الأمن والميليشيات هذه ا2020كانون الثانن

 لإخماد حماسة المتظاهرين؛ فخلال 
ً
ي البضة وبغداد والكوت والناضية. غي  أن العنف لم يكن كافيا

المتظاهرين فن

 ساعات، اندفع الناس إل الساحات وأعادوا فرض إرادة الحراك. 

ي 
كومة  شباط/فيِاير، عندما تمت تسمية محمد توفيق علاوي لتشكيل ح 1وجاءت أحدث الاضطرابات فن

ن الكتل السياسية  جديدة. حصل علاوي على ترشيحه عيِ صفقة سياسية أخرى عقدت خلف أبواب مغلقة بي 

القوية، وبالتالي تم تجاهل المطالب بتسمية مرشح مستقل. إلا أنه لم يكن أمام علاوي خيار سوى سحب 

ي ال
ي فشلت فن

نهاية. يشي  إخفاق علاوي إل ترشيحه بعد شهر من المفاوضات على تقاسم الحقائب الوزارية الت 

 فعالية ضغوط 
ً
ي العراق، لكنه يظهر أيضا

أن المحاصصة ما تزال المبدأ الذي يحكم تشكيل الحكومات فن

 المتظاهرين على النخبة السياسية. 

ي النجف وبغداد وبابل دون هوادة. لكن مرة أخرى، 
وسط هذه التطورات، استمر العنف ضد المتظاهرين فن

ت هي الأخرى واستمرت. لقد أصبح من الواضح الآن أن المزيد من العنف المهلك والخطاب ثابرت المظاهرا

امهم بتحقيق أهدافهم لم  ن التهديدي لن يعيد المتظاهرين إل بيوتهم. بل يمكن القول إن صمود المتظاهرين والي 

ي تاري    خ العراق الحديث. ومن أجل تحقيق فهم أفضل للاستمرارية اللاف
تة للحراك، تواصل معهد يكن له نظي  فن

ن من عدة محافظات  ة متظاهرين وناشطي  ي العراق مع عشر
كية فن ي الجامعة الأمي 

الدراسات الإقليمية والدولية فن

ي المدن 
ي مظاهرات فن

ي العاصمة وبعضهم الآخر شاركوا فن
)مثل بغداد والنجف والأنبار(، تظاهر بعضهم فن

ن كانوا قد الجنوبية. وشملت المجموعة متظاهرين يداومون ع  مي   إضافة إل نشطاء مخضن
ً
لى التظاهر يوميا

ي ثلاثة تصنيفات 
ي جهود التنسيق والتدريب داخل الحراك. طرحنا عليهم أسئلة يمكن تصنيفها فن

ساهموا فن

كيبة الأيديولوجية والاجتماعية للحراك؛ ) 1واسعة، فتساءلنا عن )  ( المطالب والتطلعات الرئيسية 2( الي 

 قيادة وتنسيق ( 3للمتظاهرين؛ ) 
ً
ا  . الاحتجاجاتوأخي 

 على التعقيد الاجتماعي والتنوع الأيديولوجِي داخل الحركة الاحتجاجية؛ لكنها أشارت 
ً
ا لت إجاباتهم مؤشر

ّ
شك

ن وُصفَ الحراك  ي حي 
. علاوة على ذلك، وفن

ً
 جديا

ً
 إل توافق واسع على عدة مطالب جوهرية تستحق تحليلا

ً
أيضا

 على أنه 'دون قياد 
ً
ي أنه دون شكل ودون أي بنية تحتية تنسيقية. لن تتمكن الحكومة غالبا

ة'، فإن هذا لا يعتن

ن  ي على القادة السياسيي 
 من ذلك، ينبغن

ً
العراقية من سحق مثل هذا الحراك باستخدام القوة المفرطة. بدلا

اف بأن   . قوة الشارع وجدت لتبق  الاعي 

 

https://almadapaper.net/view.php?cat=224397&__cf_chl_jschl_tk__=e0a3e1fc47b9ea88049301089475744b82481980-1582471126-0-AdqIu74-1Lw-OgTf8uA9exvs9B3PBhQGJQB3lYDM8RwysMSuMZwQyDxLvPm2ZywpqxRYbYyOy_9oHDYt_YfFGDCeiQmH9DscadyZG75H_IVvbpcXMJ2jGSPfpgzqhzd0VfUUvCiffHUIjJLwwkxP8fyt4Qd8w1dBPxpCW4eu49vhxSNNeCQGST_54P5U69eJiMpgmStfX1TzSkitSDrqq_cq4bnanSO5UxQjYDvWccTX7VYP08_r1VEnnfFDikpOX97trhipmjc6jZt23C7oxl7IyxAfXwoF5isuUoj6182BmjYGG7EVk2qLgKaQOrFN1pDZBg4LChPHs000AmIaTHgsDyxSkxK_-Ruw5jdV-ovq.
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 تركيبة الحراك 

ن  ”  يمكن تقسيمهم إل عدة  نعم، ثمة انقسامات بي 
ً
، هناك المستقلون، وأولئك أيضا

ً
المتظاهرين. أولا

مجموعات؛ فمنهم الداعون إل دولة مدنية وعلمانية؛ أو على النقيض، هناك أولئك الذين يخشون العلمانية  

. وهناك متظاهرون سلميون وأولئك الذين يريدون أن ي ي
وا ويرغبون بالمحافظة على عنض من الطابع الديتن عيِر

، وهناك  ن عن استيائهم من الأحزاب السياسية والحكومة بالوسائل العنيفة. كما أن هناك متظاهرين حقيقيي 

 من  
ً
ن هم غالبا هو والتقاط الصور. المتظاهرون غي  المستقلي 

ّ
ن لل لون إل الساحات لساعتي  ن أولئك الذين يين

، هناك دخلاء 
ً
ا ن الذين يتبعون أوامر زعيمهم. وأخي  ن الصدريي  ن المتظاهرين، وهؤلاء يمكن أن يكونوا مدعومي  بي 

 .“ من قبل الميليشيات أو الأحزاب السياسية

 متظاهر بارز من بغداد  -

ن   على الانقسام بي 
ً
 عندما يتعلق الأمر بإبراز الانقسامات داخل الحركة الاحتجاجية، ركزت وسائل الإعلام غالبا

ن من جهة أخرى ' من جهة والمتظاهرين الصدريي  ن  المتظاهرين 'المستقلي 
ً
 حتميا

ً
ن انهيارا . وتوقع بعض المحللي 

ي إطار 
ي فهمها فن

للحراك من الداخل بسبب حدة هذا الصدام. أما مقابلاتنا فأشارت إل أن مسألة الانقسامات ينبغن

ن  ن وغي  الصدريي  ن الصدريي  ن الضيق بي  . فقد أشار من أجرينا معهم المقابلات بشكل متكرر أوسع من مجرد التميي 

 توجهات سياسية  –إل تنوع الخلفيات السياسية، والدينية والأيديولوجية للمتظاهرين 
َ
د
َّ
وكيف أن هذا التنوع ول

 بشأن الخلافات المتعلقة بشخصية رئيس الوزراء المؤقت، ونطاق 
ً
ن جدا مختلفة. لقد كان المتظاهرون ضيحي 

ورية لتحقيق النجاح، والدعامات الأيديولوجية لدولة عراقية سليمة وفعالة. بعض المتظاهرين الإصلاحا ت الضن

ن أظهر آخرون درجة من عدم الارتياح إزاء اعتناق مثل هذه  ي حي 
دعوا ضاحة إل دولة 'علمانية' و 'مدنية'، فن

 منهم للمرجعيات الدينية، وفضلوا التحدث بش
ً
اما كل أكير عمومية عن دولة متحررة المصطلحات ضاحة احي 

 من هيمنة الأحزاب السياسية الفاسدة. 

ي  
 لاستمرارية الحراك على الإطلاق، بل، على العكس، رأوا فن

ً
ي مثل هذه التباينات تهديدا

لم يرَ المتظاهرون فن

عيته. بل إنهم أكدوا على شمولية الحراك  العراق  حراك يمثل مجتمع –هذا التنوع علامة على قوة الحراك وشر

ي والأيديولوجِي على تفسي  إقرارهم المتكرر 
ام بفكرة التنوع الديمغرافن ن المعقد لا أجندات ضيقة. يساعد هذا الالي 

 من مختلف 
ً
ي بغداد قد تجد أناسا

 للحراك. أحد المتظاهرين لاحظ قائلا: "فن
ً
 محوريا

ً
بأهمية بغداد بوصفها رمزا

 الفئات الاجتماعية، والدينية، والطائفية، ب
ً
ي ذلك النساء." بمثل هذه البيانات، رفض المتظاهرون ضمنا

ما فن

ي وسائل الإعلام بأن الحراك يتكون من أغلبية شعبية شيعية ثائرة 
على حكومة يهيمن عليها اللازمة الشائعة فن

ي أن تحتو الشيعة
كيبة الاجتماعية للحراك ينبغن ي أن الي 

ي . بالنسبة للمتظاهرين، فإن رفض الهوية السياسية يعتن

عية الحراك.   من المجتمع للمحافظة على شر
ً
 واسعا

ً
 عرضيا

ً
 مقطعا

ً
 أيضا

وكعلامة على احتضان الحراك للهويات المناطقية والأيديولوجية المختلفة، فإن كل مدينة رئيسية تحظن 

ن أن بغداد تمثل مرة أخرى تنوع الحراك، يُنظر إل ي حي 
ي خطاب المتظاهرين. فقن

 فن
ً
مراكز   بوزن رمزي مختلف قليلا

 مختلفة لكنها لا تقل محورية. فقد أض متظاهرو النجف على أن 
ً
احتجاجية رئيسية أخرى على أنها تلعب أدوارا

 بسبب خارطة  
ً
 عن الحراك( وحسب، بل أيضا

ً
ي )الذي دافع علنا

مدينتهم مهمة ليس بسبب آية الله السيستانن

https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/1/26/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/1/26/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/16/why-are-iraqi-shiites-leading-protests-against-their-own-government/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/16/why-are-iraqi-shiites-leading-protests-against-their-own-government/
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ي تم
ي وضعوها للخروج من الأزمة السياسية، والت 

 من قبل جميع المحافظات الأخرى  الطريق الت 
ً
تبنيها لاحقا

ي هذه الأثناء، يُنظر إل متظاهري الناضية على أنهم التجسيد الجمغي 
وتشمل معظم المطالب الأصلية للنجف. فن

ي وجه العنف. فخلال الأيام الأول للاحتجاجات، تعرضوا لمستويات مفرطة من 
للصمود المذهل للحراك فن

ي الشوارع وإحراق معظم مقرات الأحزاب الوحشية على أيدي ال
دولة، رد عليها المتظاهرون بالبقاء صامدين فن

ن  ( تعريف العلاقة بي 
ً
 الشارع الجريء )ولو كان إشكاليا

ر
ي الناضية ورد

السياسية. لقد أعاد كشف قمع الدولة فن

ي بشكل جوهري. ولم يعد بالإمكان النظر إل الحك
ومة القائمة على أنها الشعب والدولة على المستوى الوطتن

عية.   تمتلك ولو نتفة متبقية من الشر

وا  ، ‘إلا إن المتظاهرين قد عيِر ي والاجتماعي
بالرغم من وجهة النظر الإيجابية تجاه التنوع الأيديولوجِي والمناطق 

ة  الظاهرة للعيان بسبب اعتمادها  -عن قلقهم من التهديد المحتمل الذي قد تشكله بعض التجمعات الصغي 

ي المدى البعيد، وهو تخوف مفهوم بالنظر إل أن المتظاهرين يريدون  -لى العنفع
على استدامة الحراك فن

عية على الساحة الدولية. علاوة على ذلك، فإن الفصائل المحلية المعادية للحراك الاحتجاجِي  المحافظة على الشر

تلفزيونية لتشويه سمعة الحراك بشكل استخدمت حوادث العنف الفردية هذه على وسائل إعلامها وقنواتها ال

 كخطاب موجه 
ً
 للحراك وحسب، بل أيضا

ً
عام. يمكن هنا أن نفهم بأن هتاف 'سلمية.. سلمية' لم يكن شعارا

 لإبعاد العناض المتطرفة داخل الحراك.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 (ALiDabDab13@المصدر( ةمتظاهرون يرقصون في البصر
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 المطالب والتطلعات 

ي  ”
البداية، تركزت المطالب على توفي  الخدمات الأساسية، ووضع حد للفساد وفرض احتكار الدولة  فن

، فإننا نطالب بإصلاح كامل للعملية   لاستخدام السلاح. لكن الآن، وبعد شهور من القمع الحكومي القاسي

ي العراق من خلال حكومة مؤقتة مستعدة لتلبية مطالبنا، والتحضي  لانتخ
ي ظل قانون السياسية فن

ابات مبكرة فن

اف الأمم المتحدة.   “ انتخانِي جديد وتحت إشر

 ناشط من النجف  -

منذ بداية المظاهرات، وصف مسؤولو الحكومة العراقية والمحللون الدوليون على حد سواء وبشكل مستمر  

. وكان المتظاهرون بشكل عام يعون هذا التوصيف المتظاهرين بأنها مطالب قصوى وتفتقر ال الوضوحمطالب  

ح ا ي المعادلة. وشر
ي فن
لمتظاهرون ورفضوا أطروحته الأساسية الكامنة، وهي أن المتظاهرين هم الطرف غي  العقلانن

لنا أن حدة مطالبهم ازدادت بالتناسب مع استخدام الحكومة للعنف، وبسبب المماطلة المتكررة والتعتيم 

ات جذرية كانت نتاج استخدام  المتعمد. أحد النشطاء لاحظ بضاحة: "إن المطالب واسعة النطاق بإحداث تغيي 

ي كل الأحوال، ولن يعملوا الحكومة المفرط للعنف." وأضاف آخر: "السياسيون لا يعتقدو 
عية فن ن أن مطالبنا شر

ي أنت، ما الفائدة من إجراء حوار معهم؟"   600على تلبيتها. لقد قتلوا أكير من  
ي هذه الحالة أخيِنن

منا حت  الآن. فن

 على فساد وعنف الحكومة، وليس على أنها سمة 
ً
 معقولا

ً
المتظاهرون يفهمون مطالبهم القصوى بوصفها ردا

ي استخدام العنف سيؤدي فقط حتمية للحر 
، يمكن للمرء أن يستنتج أن استمرار الحكومة فن اك نفسه. وبالتالي

 .  إل إطالة أمد المأزق السياسي

، لكنها لا تصل إل حد ما يزعم بأنهم يرفضون النظام 
ً
تشي  مقابلاتنا إل أن مطالب المتظاهرين جذرية فعلا

 لشاغلىي  
ً
ا المناصب الحكومية لكنهم لا يريدون قلب مؤسساتها وأطرها الأساسية. بالكامل. يريد المتظاهرون تغيي 

ي 
وعة وهي مكرسة فن ي لدعم مواقفهم. أحدهم قال: "مطالبنا واضحة ومشر

ون الدستور العراف   ما يستحضن
ً
ا وكثي 

 ". ن  دستورنا، لكن ليس هناك إرادة سياسية لتلبيتها لأنها تهدد سلطة ومصالح السياسيي 

ي ثلاثة تصنيفات  إن مطالب المتظاهر 
ين أبعد ما تكون عن الافتقار إل التماسك أو التنظيم، فقد تلخصت فن

، دعوا بشكل متكرر لاستقالة الحكومة واستبدالها بإدارة انتقالية، يقودها رئيس  ي المدى المباشر
، فن
ً
رئيسية: أولا

ي مساءلة 
امن مع ذلك، ينبغن ن الحكومة المستقيلة عن العنف وزراء مستقل يكلف بتنظيم انتخابات مبكرة. وبالي 

 للوزراء 
ً
الذي مارسته ضد المتظاهرين عيِ القنوات القضائية والقانونية المناسبة. وبتسمية محمد علاوي رئيسا

 غي  معروفة. 
 ومن ثم انسحابه، فإن الطريق إل الأمام فيما يتصل بهذه المجموعة من المطالب تبق 

ن بغرض وضع حد لإعادة إنتاج النخب والأحزاب السياسية. إنهم  ن من القواني  ي تطبيق مجموعتي 
، ينبغن

ً
ثانيا

 أن ييش تحقيق درجة أكيِ 
ً
ء، بتطبيق القانون الانتخانِي الجديد، الذي من شأنه نظريا ي

 وقبل كل سر
ً
مون، أولا ن ملي 

ي دوائر انتخابية أصغر والسماح لم
شح للانتخابات. إضافة إل من المساءلة من خلال تبتن ن بالي  ن مستقلي  رشحي 

ذلك، أض المتظاهرون الذين التقيناهم على أن تطبيق قانون الأحزاب السياسية المعلق منذ مدة طويلة من 

. إن  ي النظام السياسي
يحظر أن يكون  قانون الأحزاب السياسيةشأنه أن يقلص من نزعة العسكرة والفساد فن

ي المال والدعم من الدول الأجنبية.  
كما يتطلب القانون أن تكون للأحزاب أجنحة مسلحة، ويحظر كذلك تلق 

 الأحزاب السياسية شفافة فيما يتعلق بمصادر أموالها وتمويلها. 

https://www.alalamtv.net/news/4545731/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
https://www.alalamtv.net/news/4545731/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
https://www.alalamtv.net/news/4545731/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
http://arb.parliament.iq/archive/2015/08/27/20218/?__cf_chl_jschl_tk__=db3d5026781d64ab8e424288bb3009bfbf23d06c-1588157857-0-AVrHgvV-DJK5KA9XTQKiOjnpIBjyTsC9Y53wC5JDC909a2yMgaR83UVDOXKuDn2D-5gzw60DTyscB4NRBNdYhVXLx5TJM8hSu0o8bEo9r1ZkdsHq4nsioWPjHHtnxuEl_uMnd6L1eE7n1m5u_TqkfIAEEoTeX2WH_Bb5SbFr7fSobG3q7FBkUkbTpvP25IgAkRJ5fVSlXJHb6vp6bZwBfqCuTE7JeTcCTnRLNpte59OHNM0Y_w6-9UsnAVl3vJEMN_DIYT1uQobQP4YLl6vrjd75s9lFS4JXjmlSyFmE-QQ0hhgf3mr3KXSkr0S0dXf7Jg
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، وعلى صعيد متصل، أكد الأشخاص الذين التقيناهم على الحاجة إل حل الميليشيات وحض امتلاك  
ً
ثالثا

العامة، كانوا حذرين واستخدام السلاح بيد الدولة؛ لكن عندما سألناهم عن أفضل وسيلة لتحقيق هذه الرؤية 

ي أن يكون إحجامهم 
ي إجاباتهم. لقد رفض معظمهم التعليق بالتفصيل على نقاط محددة. ولا ينبغن

ددين فن ومي 

 بالنظر إل أن الميليشيات المسلحة المدعومة من الدولة وكذلك قوات الأمن التابعة للدولة لجأت على 
ً
مفاجئا

والمتظاهرين الذين يعيِون عن معارضتهم للسلوك الخارج عن نحو متكرر إل قتل، وتخويف وخطف النشطاء 

 القانون وهيمنة هذه المجموعات. 

 

 القيادة 

تبحث النخبة السياسية عن وسطاء لإنهاء الأزمة، ولذلك ليس هناك وسطاء. إنها تبحث عن وسائل  لا  ”

 يكمل دعواتنا  
ً
 شعبويا

ً
، فهو يستعمل خطابا للمحافظة على مكاسبها وتعزيز قوتها. بالنسبة لفائق الشيخ علىي

ي لم 
ن  للتغيي  دون استخدام لغة تنطوي على التهديد. للأسف فإن خطب السيستانن يعد لها أي أثر لأن السياسيي 

 ما يصغون إل نصائحه إذا كانت تهدد مصالحهم. 
ً
 “ ينتقون ما يريدون سماعه من خطبه، لكنهم نادرا

ي بغداد  -
 طالب علوم سياسية متظاهر فن

ي كثي  من الأحيان بأنه 
ن وصف الحراك فن ي حي 

، فإن  'دون قيادة' ولا يجري أي مفاوضات رسمية مع الدولةفن

ي 
ون فن ن ي خطابهم، يمي 

 من التدقيق. فالمتظاهرون فن
ً
ا  كبي 

ً
مقابلاتنا تشي  إل أن تصويره بهذا الشكل يتطلب قدرا

 خطابهم السلتِي عموم
ن ن من جهة، كثي  من الأحيان بي  ن سياسيي   حول فكرة أن يكون لهم قادة بمعتن ممثلي 

ً
ا

وإقرارهم بالوظائف التنسيقية والنفوذ الأيديولوجِي لمنظمات وشخصيات رئيسية معينة، من جهة أخرى. 

 من الهيكليات التنظيمية ولا من الشخصيات المهمة. 
ً
 تماما

ً
لوا  باختصار، فإن الحراك ليس خر

ف المتظاهرون بضاح  نا  يعي 
َ
ي المستقلة والنقابات المهنية. أبلغ

ة بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدنن

ح  ات )على سبيل المثال لشر ي هذه تدعم الحراك عيِ تنظيم ورش ومحاضن
النشطاء بأن منظمات المجتمع المدنن

ن ذات الصلة، ولتوفي  مهارات عملية لتنظيم الحملات(. وقد صاغت هذه الأنشطة  الأطر الدستورية والقواني 

ي سوابق دستورية وقانونية مقبولة. كما أنها  –مطالب المتظاهرين بشكل كبي  
أي ضمان أن تكون متجذرة فن

ية الحراك )مثل تقديم الأدوية الرئيسية   ي العمليات اللوجستية المعقدة للمحافظة على جماهي 
أسهمت فن

مة باللاعنف. إضافة إل منظمات والمراحيض والإمداد بالمياه(، إضافة إل ضمان أن تبق  الم ن ظاهرات ملي 

ن  ، أبرز المتظاهرون الدور الحاسم للشبكات غي  المنظمة بشكل وثيق من الأطباء، والممرضي  ي
المجتمع المدنن

ي سيارات الإسعاف، الذين نسقوا تقديم الرعاية الصحية رغم المخاطرة بخسارة وظائفهم. 
 وسائق 

هناك 'قادة' لحراكهم، يمكن للمرء أن يفش هذا التضي    ح على أنه يشي  عندما يض المتظاهرون على أنه ليس  

ي العراق، ثمة تصور للقادة  
. فقن ي

ي السياق العراف 
 – إل فهم جديد للقيادة، يبتعد عن النموذج الذي نشهده عادة فن

، أو شيوخ أو شخصيات أخرى  ن زيادة على أنهم أشخاص ذوي نزعات فردية يعملون على  –سواء كانوا سياسيي 

ذل العراقيون بشكل متكرر من قبل قادة وصلوا إل السلطة من 
ُ
ثرواتهم ونفوذهم على حساب الشعب. لقد خ

خلال دعمهم، ليبدأوا باستغلال مزايا السلطة بمجرد دخولهم إل مكاتبهم. مظاهرات العراق تعتمد على منظمات 

 لنوع مخت 
ً
لف من القيادة؛ فهم يخاطرون بحياتهم ورفاههم رئيسية وتقر بدور شخصيات معينة، لكنها تعظي مثلا

 لتشكيل، وتنسيق وتوجيه حراك يخدم المصلحة الأعم، وليس أنفسهم. 

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-50939165
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ورة فيما يتعلق  ي أنهم يتبنون مواقف مطلقة بالضن
ي العراق لا يعتن

إلا أن رفض هذا النموذج المعياري للقيادة فن

 من أعضائهم قد أجرى مفاوضات 
ً
بعدم الانخراط مع الطبقة السياسية القائمة. عندما سألناهم عما إذا كان أيا

ونا عادة ب  'لا' حازمة منذ البداية. أحد المتظاهرين أكد مع الحكومة أو أقام أية تحالفات داخل الدولة. فإنهم أجاب

 أن "المفاوضات 
ً
عية" مضيفا ن لن يتواصلوا مع حكومة فاسدة، ومجرمة وغي  شر أن أي "متظاهرين مستقلي 

السابقة أثبتت أنها بلا جدوى وبلا قيمة." لكن يبدو أن بعض المتظاهرين يقبلون بإقامة تحالفات أو على الأقل 

 معهم ويدعمون مصالحهم. على سبيل المثال، قال متظاهر الانخرا
ً
ن يظهرون تعاطفا ن ودينيي  ط مع قادة سياسيي 

ن من ميدان التحرير التقوا بالرئيس برهم صالح. اكتسب الرئيس ثقة مؤقتة   ن رئيسيي  من بغداد إن بضعة ناشطي 

وزراء غي  مقبول من قبل  لدى جزء من الحراك عيِ خطابه الداعم، والأكير أهمية، لرفضه تسمية رئيس

 بأي حال من الأحوال.  
ً
فخلال أحد الاجتماعات المتظاهرين. إلا أن هذا الاستعداد للانخراط مع صالح ليس مؤكدا

. ، كرر المتظاهرون مواقفهم وحذروه من أنهم سيطالبون باستقالتمع صالح
ً
 قريبا

ً
ه إذا لم يُسمِّ رئيس وزراء مقبولا

ي عملية 
ي النهاية، ليس من الواضح ما إذا كان المتظاهرون سينخرطون مع صالح فن

مع تسمية علاوي وانسحابه فن

 اختيار مرشح آخر لرئاسة الوزراء. 

ي ي
طلقها آية الله أما بالنسبة للمرجعيات الدينية، فقد عيِ المتظاهرون عن تقديرهم للدعوات الداعمة الت 

ي إل جانب المظاهرات الشعبية منذ بدايتها، كما يقولون. لكنهم عيِوا عن خيبة 
. فقد كان السيستانن ي

السيستانن

. متظاهر من بغداد لاحظ أن  ي
ي يختار بها السياسيون الاستجابة لخطب السيستانن

أملهم من الكيفية الت 

ن يختارون ما يريدون سماعه من خطب السيست  لنصائحه إذا كانت تتناقض "السياسيي 
ً
 طبقا

ً
، ولا يعملون أبدا ي

انن

 مع مصالحهم." 

 

 الخلاصة 

 من  
ً
ن يحتوي الحراك عددا ي حي 

ة. فقن لقد أثبتت الحركة الاحتجاجية العراقية ديمومتها وسط ضغوط كبي 

ي ذلك حيال الق
يادة، الانقسامات الأيديولوجية وجملة متنوعة من وجهات النظر حيال قضايا رئيسية )بما فن

 أن تكون عليه(، ثمة 
ً
ي لدولة عراقية مدنية وديمقراطية حقا

والحكومة الانتقالية، والرؤية بعيدة المدى لما ينبغن

ي التأكيد على إنهاء التكرار المستمر للطبقة السياسية 
ة من التماسك حول الهدف المحوري المتمثل فن درجة كبي 

ي الانتخابات والأحزاب السياسية.  القائمة. ولهذا السبب فإن جميع المتظاهرين يتف 
قون على أهمية تطبيق قانونن

ازهم الضي    ح حيال الطبقة السياسية بعد رد الفعل العنيف الذي أظهرته الدولة، والذي أثبت  ن وقد تعزز اشمي 

؛ فمواقفهم المتشددة الرافضة للطبق ن عيتهم. إلا أن المتظاهرين ليسوا متعنتي  ة  القائمون عليها من خلاله عدم شر

ي 
اتيجية، حيث كانوا مستعدين على حذر لقبول التعاون مع شخصيات فن السياسية تتعارض مع مرونتهم الاسي 

ي شهره الخامس. 
 مؤسسات الدولة عندما يحقق ذلك مصالحهم. ولهذه الأسباب، فإن الحراك استمر فن

 لمنصب رئيس الوزراء، فإن الحراك يدخل مرحلة
ً
شيحه مؤخرا ي أن   مع سحب محمد علاوي لي 

جديدة وينبغن

يقرر ما إذا كان سيعاود الانخراط مع النخبة السياسية للتأثي  باختيارها القادم لرئيس الوزراء. ثمة أمر واحد مؤكد 

ي مفاوضات مع الإدارة. إن العنف الذي تمارسه 
ي العنف لن يدفع المتظاهرين إل الانخراط فن

هو أن الاستمرار فن

ي معارضة قوات وزارة الدفاع، وقوات الحش
ن زادت موقف المتظاهرين صلابة فن  الصدريي 

ً
ا ، وأخي  د الشعتِي

 . الأحزاب الحاكمة وتعميق عدم ثقتهم بالسلطات العراقية

https://www.facebook.com/watch/?v=117872429584366
https://www.facebook.com/watch/?v=117872429584366
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